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يبــدو أن جميــع الأســباب الــتي ســاهمت في انفجــار الوضــع ســنة  مــا زالــت قائمــة، مــن أبرزهــا
التراجــع الحــاد في الــدعم الــذي تقــدمه الدولــة، بالإضافــة إلى التضخــم المــالي، والبطالــة، والقمــع، إلى

جانب ارتفاع عدد السكان. ومن المؤكد أن هذه الأسباب في تفاقم مستمر.

في هذا الإطار، أوضح المواطن التونسي محمد الصغير، “لقد تم إطلاق النار على الأصدقاء الذين كانوا
إلى جـانبي وأمـامي وخلفـي”، مشـيرا إلى الأيـام العاصـفة لسـنة ، عنـدما سـحقت قـوات الأمـن
التــونسي الاحتجاجــات الشعبيــة باســتخدام الرصــاص الحــي، لتنتهــي هــذه الأحــداث بالانتصــار علــى
النظام الدكتاتوري لزين العابدين بن علي. وتجدر الإشارة إلى أن الشعوب المضطهدة منذ زمن طويل
تحتج ضد أنظمتها الفاسدة والأوتوقراطية، إلا أن الأحداث التي شهدتها تونس كانت هي العامل

المحفز للربيع العربي.

بعد مضي سبع سنوات، عاد الصغير، وهو خريج جامعي يكافح من أجل تغطية نفقاته من خلال
الستة أو الثمانية دولارات التي يحصل عليها من عمله اليومي في أحد المقاهي، إلى جانب الآلاف من
أمثاله للاحتجاج في الشوا. ويعزى سبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي جدت خلال شهر
يـادة الضرائـب علـى السـيارات كـانون الثـاني/ ينـاير المـاضي، أساسـا إلى تخفيـض الـدعم عـن الوقـود، وز

والإنترنت والمكالمات الهاتفية.

الثورة المضادة
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بالنســبة للكثيريــن، تعــد هــذه التــدابير التقشفيــة أحــدث تجليــات التســلط الــذي تعــاني منــه الطبقــات
الشعبية على يد النخبة الحاكمة. ويعبر غضب “الصغيرّ” عن واقع مشترك تعاني منه دول شمال
ــا والــشرق الأوســط، حيــث تســجل هــذه المنــاطق مــن العــالم أعلــى معــدل بطالــة في صــفوف أفريقي
الشباب، فضلا عن النمو الديمغرافي السريع. كما شهدت كل من الجزائر والأردن، تحركات اجتماعية

أقل وتيرة ولكن يرجع سببها أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخفض الإنفاق العام.

ير الخارجية الأردني السابق، مروان المعشر، الذي يشغل حاليا منصب أفاد وز
نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أنه “في حال عدم بروز خطاب

اقتصادي وسياسي جديد، فإن الصورة التأليهية لتنظيم الدولة ستطفو من
جديد على السطح”

يـة خيبـة الأمـل الـتي اجتـاحت الأوسـاط الاجتماعيـة الـتي كـانت في الواقـع، تعكـس هـذه الموجـات الثور
كثر إنصافًا، يوفر مواطن الشغل، ويحمي الحريات الفردية، تتوقع الاستجابة لمطالبها بتوفير نظام أ
ويقـود البلاد نحـو الازدهـار. لقـد كـان هـذا الغضـب الشعـبي السـبب في انـدلاع شرارة الثـورات العربيـة
يــا وليبيــا واليمــن، خلال ســنة  في المنطقــة. وفيمــا بعــد، أدى ذلــك إلى نشــوب صراعــات في سور
وسهّل عمل الجماعات المتطرفة على غرار تنظيم الدولة، الذي فقد مؤخرا معاقله في كل من العراق

يا. وسور

بناء على ذلك، يحذر الخبراء من خطورة فشل الحكومات في إصلاح الأنظمة الفاشلة، التي عملت
طيلة عقود على الحفاظ على استقرارها باستخدام القمع، أو عبر سخاء الدولة (مثل دول الخليج)؛

كبر للاستقرار على المدى البعيد في المنطقة. لأن ذلك من شأنه أن يمثل تهديدا أ

وضع لا يمكن دعمه

ير الخارجية الأردني السابق، مروان المعشر، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مؤسسة أفاد وز
كــارنيغي للسلام الــدولي أنــه “في حــال عــدم بــروز خطــاب اقتصــادي وســياسي جديــد، فــإن الصــورة

التأليهية لتنظيم الدولة ستطفو من جديد على السطح”.

كما أضاف مروان المعشر قائلا إن “هذه [الكسور الاجتماعية] تعد المشكلة المركزية، وللأسف، إن عددا
قليلا من القادة هم الذين يتوفر لديهم علاج لجبر هذه الكسور. وإذا استمر الحكام في تجاهلهم،
كثر راديكالية وعنفا من سابقه. ولا يمكن لأي شخص أن يمكننا أن نشهد ربيعا عربيا جديدا يكون أ
يتكهن بحدوثه، فلم يتنبأ أي شخص باندلاع الربيع العربي سنة . ولكن الوضع الراهن لم يعد

قابلا للاستمرار”.

كثر سوءا منذ سنة ينتاب العديد من العرب شعور بأن حياتهم قد أضحت أ




إن الــدول العربيــة الناجيــة مــن ثــورات ســنة  قليلــة، ومــن أبرزهــا المغــرب، الــذي أحــدث بعــض
الإصلاحــات. لكــن معظمهــم عــادوا إلى اعتمــاد أســاليب مجربــة سابقــا، الــتي ترتكــز علــى الإعانــات
الحكوميـة والقمـع لتكميـم أفـواه الفئـة الشعبيـة المناضلـة. أمـا في الـشرق الأوسـط، فتقـوم بهـذا الـدور
العقود الاجتماعية التقليدية، والدعم الحكومي الذي يرتكز على تقديم الدولارات مقابل الحد من

الحريات السياسية، بيد أن هذا الأسلوب لم يعد فعّالا في الوقت الراهن.

بعـد فـترة طويلـة مـن انخفـاض أسـعار النفـط وعـدم الاسـتقرار والركـود الاقتصـادي، بـاتت الحكومـات
يادة في الاعتماد على الديون الخارجية. وهذا يجبر الحكومات على قطع العربية تواجه عجزا ماليا وز
الدعم العام، الذي على الرغم من أنه يلعب دورًا في الحماية الاجتماعية، إلا أنه يستنزف ثلث الإنفاق

الحكومي.

يشير الخبراء إلى أن هذه الإصلاحات كانت متوقعة، ولكنها تأتي ضمن سياق متقلب يتسم بتنامي
الشعور بالظلم في أوساط فئة الشباب المتحضرين والمطلعين على الوضع على نحو أفضل. وينتاب
كثر سوءا منذ سنة . فقد صرح المواطن مراد العديد من العرب شعور بأن حياتهم قد أضحت أ
زعبوتي بأن “الوضع كان أفضل قبل الثورة، والمعيشة أرخص، بينما أصبحت  كل السلع اليوم باهظة

الثمن”، وأضاف “أنا عاطل عن العمل منذ سنتين.“

المثال التونسي؟

راية والده لتسيير أموره. وفي
ِ
يعيش مراد زعبوتي، البالغ من العمر  سنة مع والدته، ويعول على ج

كد هذا المواطن التونسي “لقد كنت أثق في الثورة، لكن لم يتغير شيء”. ومع ذلك، تعد هذا السياق، أ
تــونس الدولــة العربيــة الوحيــدة الــتي يمكــن أن تقــدم نفســها، بأنهــا مــرت علــى الأقــل بعمليــة انتقــال

ديمقراطي بعد ثورة سنة ، في حين أن دولا أخرى لم تشهد سوى تصعيد في القمع.

اتخذت مصر بدورها مسارا مماثلا، حيث حصلت على قرض بقيمة  مليار
دولار من صندوق النقد الدولي، مع تقديمها وعودا بالحد من الدعم على

الوقود وتعويم الجنيه

لكن، لم يواكب النجاح الاقتصادي التقدم السياسي في تونس التي لا تزال تعاني من البطالة بنسبة
 بالمائة في صفوف الشباب. كما أن الفوارق الواضحة بين المناطق الساحلية المزدهرة نسبيا وبين

المناطق الداخلية، لا تزال قائمة إلى حد الآن.

. وقّعت تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ، خلال سنة
مليار دولار لإنعاش ميزانيتها التي تعاني ضغطا. لكن الحصول على هذا القرض كان مسبوقا بشرط،
يتمثــل في تنفيــذ إصلاحــات “أليمــة”، بمــا في ذلــك اتخــاذ إجــراءات التقشــف الــتي تســببت في إشعــال

احتجاجات كانون الثاني/ يناير.



اتخــذت مصر بــدورها مســارا ممــاثلا، حيــث حصــلت علــى قــرض بقيمــة  مليــار دولار مــن صــندوق
النقــد الــدولي، مــع تقــديمها وعــودا بالحــد مــن الــدعم علــى الوقــود وتعــويم الجنيــه. وقــد وافــق
المستثمرون وأصحاب الشركات على هذه التدابير ولكنهم في المقابل رفعوا أسعار المنتجات الغذائية،

حتى بلغت نسبة التضخم  بالمائة.

عنـدما أرادت الحكومـة إعـادة النظـر في نظـام دعـم الخبز، أجبرتهـا الاحتجاجـات علـى التراجـع. ويعـود
ســبب عــدم التصــعيد في مصر في الــوقت الراهــن، إلى إحكــام النظــام لقبضتــه الاســتبدادية. فمنــذ أن
استلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عبر انقلاب عسكري سنة ، اعتُقل الآلاف
من الأشخاص، فيما تم حجب قرابة  موقعا على شبكة الإنترنت. وقد عبرت منظمة “هيومن
رايتس ووتش” عن هذه السياسة بوصفها “بالقمع الوحشي الذي يتجلى فيه كل أشكال القطيعة

بين الحكومة والشعب”. 

الوضع في السعودية

يتبنى ولي العهد السعودي تغييرات على مستويات متعددة، من أجل إحداث إصلاحات في الاقتصاد
 يـث العـرش، البـالغ مـن العمـر كـثر اسـتقلالية. ويسـعى ور السـعودي القـائم علـى النفـط، وجعلـه أ
كثر انفتاحا. كما حاول أيضا سنة، إلى إغراء الشباب السعودي من خلال الترويج لمجتمع متسامح وأ
الحد من العجز المالي عن طريق التقليص من امتيازات الوظيفة الحكومية، والترفيع في أسعار الوقود
بقرابة  في المائة، وإقرار ضريبة القيمة المضافة. ورغم تضييق الخناق على المعارضة، إلا أن محمد بن

سلمان يعتبر في وضع محفوف بالمخاطر.

قال الأستاذ في التخطيط والشؤون العامة في جامعة مينيسوتا الأمريكية،
راجي أسعد، “إن مشاكل دول المنطقة تعود أساسا لضعف القطاع الخاص

وعدم قدرته على استيعاب المنضمين الجدد لسوق الشغل”

قبل أيام من إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمائة، استبقت السلطات في الرياض هذا
يادة أجور الموظفين بقرابة  دولارا؛ لتجنب أي شكاوى أو امتعاض. وحتى إذا القرار من خلال ز
حقــق الأمــير الســعودي أهــدافه، فإنــه ســيتعين علــى الجيــل القــادم الــذي يتنــافس علــى العمــل في
القطـاع الخـاص، أن يخفـض مـن متطلبـاته فيمـا يتعلـق بـالأجور والعلاوات. وحسـب صـندوق النقـد
الـدولي، يعمـل ثلثـا المجتمـع السـعودي في القطـاع الحكـومي، الـذي ارتفعـت فيـه الأجـور بنسـبة عـشرة

بالمائة.

في هذا السياق، أوضح الأستاذ في علم الاجتماع السياسي، خالد الدخيل، “أن الأمر قد يتفاقم إذا
تواصل الانكماش الاقتصادي. كما أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الإحساس الذي يتولد

لدى الشعب السعودي، وإلا سوف تمر المملكة بأوقات سياسية عصيبة”.

ظاهرة البطالة



حسب ما أدلى به الأستاذ في التخطيط والشؤون العامة في جامعة مينيسوتا الأمريكية، راجي أسعد،
فإن مشاكل دول المنطقة تعود أساسا لضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب المنضمين

الجدد لسوق الشغل، ناهيك عن متطلبات التوظيف المتزايدة.

حيال هذا الشأن، أوضح راجي أنه “كان من المعتقد أن القطاع الخاص سيصبح مصدرا للوظائف
ذات الجــودة العاليــة خاصــة بعــد تراجــع الوظــائف العموميــة، لكــن ذلــك لم يتحقــق بعــد. ولم تترجــم
كـثر أمانـا، الاسـتثمارات الخارجيـة علـى أرض الواقـع، في حين تركـز الاسـتثمار الـداخلي علـى قطاعـات أ

على غرار قطاع العقارات على الرغم من أنه لا يوفر وظائف جيدة”.

كــبر عــدد مــن الوظــائف غــير الرســمية، مــن جــانب آخــر، يحتــوي قطــاع البنــاء والأشغــال العامــة علــى أ
مقارنــة بقطاعــات أخــرى مثــل المنــاجم والخــدمات والصــناعة. وبــالنظر إلى الانفجــار الــديمغرافي الــذي
تعيشه مصر مع بلوغ عدد السكان  مليون نسمة، مقارنة بسنة  عندما كان عدد السكان

يجي الجامعات إلى قرابة  ألف طالب كل سنة. يبلغ قرابة  مليون، ارتفع معدل خرّ

ير الأردني السابق، مروان المعشر، إلى ضرورة أن ترافق الإصلاحات يدعو الوز
الاقتصادية تغييرات سياسية

في ســياق متصــل، أورد الأســتاذ راجــي أســعد أن “تعليــم الشبــاب يتبعــه ارتفــاع مطــالبهم. وعنــدما
يشعــرون باســتحالة تلبيــة هــذه المطــالب، ينتهــي المطــاف بمــن يطمحــون إلى نيــل وظيفــة في القطــاع
العمــومي المنظــم، إلى العمــل في قطاعــات اقتصاديــة غــير منظمــة، مــا يولــد لــديهم الشعــور بالإحبــاط
والغضب”. وفي الحقيقة، لا يمكن للقمع أن يخفي هذا الشعور بالاستياء الناتج عن سوء الأوضاع.
كــد أســعد أن “الخطــر يتلخــص في نمــو هــذا الاســتياء بــالتوازي مــع تصــعيد الســياسة ومــن جهتــه، أ

القمعية”.

سخط شعبي

يعي صندوق النقد الدولي الخطر المحدق، إذ شددت المديرة العامة للصندوق، كريستين لاغارد، على
ضرورة إسراع الدول العربية في توفير الوظائف، مؤكدة أن “الاستياء الشعبي الذي يتجلى في العديد
 مــن الــدول، يــوجب الاســتعجال في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة”. في هــذا الصــدد، أوردت لاغــارد أن

مليون شاب سيضافون إلى سوق الشغل العربي خلال السنوات الخمس القادمة.

تتمثل مهمة الحكومات العربية في جذب الاستثمارات داخل القطاعات التي بمقدورها خلق وظائف
جديـدة مثـل قطـاع الصـناعة. ولخفـض الضغـط علـى الميزانيـة، دعـا صـندوق النقـد الـدولي إلى تفعيـل
كــثر ملاءمــة؛ علــى غــرار تجديــد نظــام الإعانــات، ودفــع أقســاط التــأمين “برامــج حمايــة اجتماعيــة” أ

للأشخاص الأكثر فقرا.

ير الأردني الســابق، مــروان المعــشر، إلى ضرورة أن ترافــق الإصلاحــات الاقتصاديــة في المقابــل، يــدعو الــوز



تغييرات سياسية. وأشار المعشر إلى أنه لا يمكن أن تأمل الأنظمة الأوتوقراطية في أن يتطور الاقتصاد،
مع الإقرار بأنه لا يمكن لأي أحد أن يتحدث عن الديمقراطية والحرية الكاملة بين عشية وضحاها.
ولكن، إذا طُلب من الشعب تقديم المزيد من التضحيات الاقتصادية فيجب أن يكون ذلك مرفوقا
يــات السياســية”. لكــن الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن ســيؤدي في النهايــة إلى اضطرابــات ببعــض الحر
جديــدة، ولعــل ذلــك مــا نــوه إليــه المعــشر حيــث قــال إن “درجــة الغضــب ترتفــع باســتمرار وســيصل

.”السخط الشعبي إلى مستوى ح

في مصر، لا تزال ذكريات أحداث الخبز حاضرة في أذهان المسؤولين السياسيين
الذين ينتابهم التوجس منذ إصلاحات نظام المساعدات الاجتماعية

لطالما كانت المساعدات محور العقد الاجتماعي الذي يربط الحكومات العربية الأوتوقراطية بناخبيها،
على رأسها توفير الغذاء والطاقة بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، مقابل عدم التدخل في
السياسة. وخوفا من الاضطرابات الاجتماعية، كانت الحكومات مترددة في خفض هذه المساعدات،

وتم خفضها بطريقة حذرة تحت ضغط مؤسسة صندوق النقد الدولي.

يـــات أحـــداث الخبز حـــاضرة في أذهـــان المســـؤولين السياســـيين الذيـــن ينتـــابهم في مصر، لا تـــزال ذكر
التــوجس منــذ إصلاحــات نظــام المساعــدات الاجتماعيــة. كــانت هــذه الأحــداث بمثابــة ردة فعــل مــن
الشعــب علــى إجــراءات التقشــف الــتي أدت إلى ارتفــاع ســعر المــواد الغذائيــة، حيــث نــزل قرابــة ألفــي

شخص للشا لمدة يومين تعبيرا عن سخطهم. 

شعار الخبز 

لم تهدأ الأمور حتى تدخل الجيش، وتم إلغاء الزيادات وكانت الحصيلة قرابة  قتيلا والمئات من
الجرحــى، واعتقــال ألــف شخــص. وخلال هــذه الســنوات، ســعت مصر في العديــد مــن المناســبات إلى
خفض دعم الطاقة بهدف تقليص العجز المالي. ولكن، تم المحافظة على الإعانات الغذائية وتوسيعها

كبر من الفقراء مقابل هذا التضخم. لتشمل عددا أ

يــــادة أســــعار الخبز في العديــــد مــــن الــــدول الأخــــرى في المنطقــــة إلى تنــــامي إلى جــــانب مصر، أدت ز
الاحتجاجات، على غرار أحداث الأردن سنة ، إذ تصاعدت موجات الاحتجاج في جنوب البلاد
لتصل إلى العاصمة عمان. وعلى نفس المنوال، حدث الأمر ذاته في تونس. ولكن يبقى شعار الأيام
يــة، عدالــة اجتماعيــة”، هــو الشعــار الأقــوى. وهــو الرمــز الــذي الأولى مــن الثــورة المصريــة “عيــش، حر

تخشى الحكومات العربية من الاقتراب منه.

 مليار دولار

حسـب صـندوق النقـد الـدولي، أنفقـت الحكومـات في الـشرق الأوسـط  مليـار دولار في إطـار الـدعم
على المحروقات خلال سنة ، وهو ما يعادل ربع الدعم العالمي.



المصدر: جون أفريك 
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